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 بجيلا!

 «وإذ قال مومى لقومه إذ الله يامركم أن

 تذبحوا بقرة فائرا أتتخذنا لمروا فان أغرة

 بالله أن أكون من الجانينه4
 [البقرة :٧٦٢





 بقرة بني إسرائيل

 من حكمة الله تعالى أن خلق الخير والشرً

 ومن حكمته أيضًا أن أوجد في الإنسان نوازع تجمع بينهما.

 لكنه-سبحانه وتعالى -خير الإنسان بين الهدى والضلال، وأعطاه عقله

 لكي يفرق بين هذا وذاكً، ثم يختار طريقة التي سوف يحاسب عليهًا.

 لإإثا هداًنيه السبيل إما شاكرا وإمًا كفورا ة.الإنسان٠٢١

 وقذ أرسل الله رسله إلى الناس ليبصرونه ذهبه القيم والحقائق، فمن

 شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.

 لإولقذ بعثا في كل أمة رسولاً أن اغذوا الله واجبوا الطاغوت فمنهم من

 نهى الله ومنهم من حفت يلعه الضلالة4. الحل٠٢٢

 وما من نبي ولا رسول بعقه الله إلى قومه إلا لاقى عناةا وعكا وصلفا

 واذى شديدا، لكتهم قانوا مثالا رائقا للصبر على أقوامهم حتى يردونه عن

 جهالتهم.

 أممًا طرق الإقناع فقد اختلفت من عصر إلى عصر، ومن نبي إلى نبي،

 ومن قوم إلى قوم، وقد كانت المعجزات التي يأني بها النبي قومه إحدى هذه
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 بقرة بني إسرائيل

 الوسائل التي يلجا إليهًا النبي، وكائت لا بدذً أن تكون معجزة متفوقة على ما

 ألفه الناس من أفعال السحر والشعوذة لأثها كانت بأمر الله وقدرته

 وحكمته.

 {لقذ أرما رملتا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لقوم الناس

 بالقسط4». :يدلحدا1 ٢٢٥

 وقد كان بنو إسرائيل أكثر الأقوام الذين عاندوا وأجهدوا أنبياءنه،

 وأذاقونه العنت والاقى؟ لأن تلويهم لم تتقبل الإمانن صافيا، بل كانوا

 ميلون عنه دائما كلما سنحت لهم أية قرصة للميل والإنكار، بالرغم من

 كفرة وعظمة ما قدم لهم الأنبياءً من الدلائل والآيات المنجزة التي تسدً

 عليهم طرق العناد والشرك والارتداد والهوى.

 ونظرة إلى تاريخ بني إسرائيل توكد هذا التصور.

 {وإذ قال مومى لقومه يا قوم اذكروا نغمة الله غليكم إذ جعل فيكم أنبياء

 وجعلكم شركا وآتاكم ما تم يؤت أخدًاً من العالمين4. ٢٠٠٠ةدنلالا١

 لقذ أفاض اللنه عليهم في عصر مومى - عليه السلام نعما وبركات
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 بقرة بني إسرائيل

 كثيرة لم ينلها قوم آخرون، فقد ناصرنه موسى على فرعون بالرغم من

 صلفهم وعنادنه.

 ونجًانه الله من عذاب فرعون حينما عبر موسى بهم البحر وشاهدوا

 بأنفسهم قدرة الله في شق البخر لهم، وقدرة الله في إغراق فرعونً. وكانت

 آية فبرى يلين لها الحجر، ويتزلزل أمامها كل عات جبار عنيد.

 ثم هاهم يصبحون- بعد العبور والخروج- أحرارا بعد أن كانوا عبيدا

 أذلاء.

 لم يؤثر كلً ذها في إلانة قلوبهم، وفي تسليمهم بالق والصواب.

 هاهم بعد أن عبروا البحر يرون على قوم لا يزالون يعبدون الأصنام،

 فتوقفوا وكائهم قد عاودمه الحنين إلى سابق دهعمه، وكأنهم لم يسمعوا

 عن فضائل الإمان.

 أقبلوا على موسى يطلبون منه أن يجعل لهم إلهًا صنمًا ذهكه الأصنام1

 يا للحمق والغباء !
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 ف#وجاوزان بني إسرائيل البخر فأتوا على قوم يعكفون علن أصنام لهم فالوا يا

 مومى اجعل قا إلها كما لهم الهة قان إنكم فرم تجهلون <3 إذ نهلاء مبر

 ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون @a قال أغير الله ألغيكم إلها وخو
 ء م » »' "٣ ٤

 فضلكم على العالمين .4 الأعراف:٣١ -٠٠١٢

 وغضبً موسى واتهمهم بالجهل، وأخذ يذكرمه بفضل الله عليهم

 لعلهم يعودونً إلى صوابهم وعقولهم، فتخاذلوا، وساروا معه.

 ثم أحسوا بالعطش ومه في قلب الصخراء الشديدة الجفاف، فطلبوا من

 موسى أن يضربً اصعبه الصخر، ويفجر لهم الماء، ففعل موسى ذلك،

 فانفجر من الصخر التا عشرة عيتا، فشربوا حى ارتووا.

 وحينمًا جاعوا أنزلً الله عليهم المن، واستخلصواه من أوراق الشجر.

 وأنزل علتيهم الملوى ووه نوع من أنواع الطيور، قيل هو طائر التمان.

 واههم لا يقتنعون بشيء من نعم الله، كما هو شأثهم. إنهم يسألون

 موسى أن ينوع لهم الطعام؟ فهم لا يصبرون على توع واحد من الطعام.

 واقترحوا على مومى أن يكون الطعام من البقول، والقثاء والعدس
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 بقرة بني إسرائيل

 والبصل، وكلها اطعمة أقل مذائا ولذة ا أنعم الله عليهم من الن

 والملوى.

 أي صلف ذها؟ا وأي شرر وعناد؟ا وأي صبر وتذليل بلاثونه من

 موسى عليه السلام؟ ! وتتوالى المطالب بلا نهاية.

 هاهم يطالبون موسى بمنهاج يسيرونً عليه، وشرع يتبعونه في حياتهم.

 وينطلق موسى إلى ربه يسأله شرعًا ومنهاجًا.

 ويامر. الله تعالى أن يتطهر ويصوم أربعين يوما، كم ياني إلى طور

 سيناء .. وانها يسأله ربه عز وجل: كيفً تركتهم يعبدون العجل

 ويرنون؟!

 ويتألم مومى لهذا الخبر الذي اًقلته من السماء، ويعود إلى قومه غضبان

 أسفا، ويعاتب أخاه اهرون عتابا قاسيا على عدم قدرته على رذع بني

 + قال ابن كثير في تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف: «فذكر الله تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة، قال

 المفسرون: فصامها موسى - عليه السلام - وطوااه، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن

 يكمل العشرة أربعين،.
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 بقرة بني إسرائيل

 إسرائيل عن عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري، ويؤكد اهرد لوسى

 -عليهما السلام أه لم يقصر في إرشًادمه، ولكنهم لم يستجيبوا.

 لم يكن اهرون يستطيع أن يقنعهم، فلير لديه ما لدى موسى من الفوًة

 والغلبة. ويلتفت موسى للسامري يسأله عن قصنه وعجله هذا.

 إنها جرية في حق الله. لهذًا حكم عليه موسى أن يعيش وحيدًا في

 الدنيًا، جزاءً ما أحدث من قنة. فعاش السامري منبوذا حى مات.

 ثم أمسك موسى بالعجل أمام الجميع، وألقانه في النًار وصهره، ثم نسفة

 في البحر تنقا، فتحوذ الة ملازيف إلى ذرأت متطايرة.

 ويعد ذلك الفت موسى إلى بني إسرائيل صائحًا:ؤإئما إلهكم الله الذي

 لا إله إلأ هو وسع كل شيء علما» ر.٨0٢

 أمًا العقوبة التي حكم بها للاه على قوم موسى فهي أن يقثلوا أنفهم،

 لألم لا يستحفون الياة

 ويهدأ غضب موسى عليه السلام، ويجمع ألواحه- وكان قذ ألقاننه

 ه\



 بقرة بني إسرائيل

 عندمًا غضب- مرة أخرى ليواصل رسالته، ويقر ا الألواح على قومه، فيرى

 فيهم شيئا من العتاد والبجع، فيأمرمه أن يتبعوا مًا في الألواح بلا جدال ولا

 عناد ولا نكر.

 ثم طلبً موسى من قومه - لكي ينالوا رحمة الله أن يتوبوا ويستغفر وا

 عن جريمتهم بعبادة العجل. واختار منهم سبعين رجلا يصحبونه لميقًات

 حدد، الله تعالى له. لكن الله صعقهم فوق الجبل حيتما طلبوا بلا استحيًاء

 من مومى أن يروأ الله جهرة، غير مكتفين بالاستماع إليه.

 ذنها كان حال بني إسرائيل مع موسى، العنادً، والكبريًاء، والصلف،

 والضلال، والجهالة، لا يخضعونً. ولا يؤمنون إلا إذا لويت أعنانهم جعمزة

 حسة قوية غالبة، نلقي في قلوبهم الرعب والخوفً.

 ويتوعدمه للاه إذا لم يظلوا على إمانهم بالعذاب. وموسى لا يفقد

 الأمل في رخمة الله. واهمو يسجد لله ويدعو، أن يعفو ويكشر عهم

 قريهم،.
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 بقرة بني إسرائيل

 ويامر. الله بدخول الأرض القدسية. ويقود موسى قومه حى يلثوا

 قرب مدينة أريحا، وانهك بعث موسى بعض نقباء بني إسرائيل يتحسسون

 الأخبار في أريحا، فعادوا خائفين قزعين يقولون: م .. إن فيها قومًا

 جبًارين .. 4 :ةندسا1 ٢٢٢ ومه أثوى منا.

 قال مومى: لكن للاه معنا يا قوم بقونه وجبروته.

 قالوا: و ... لن لذ خلهًا أبداً ما ذاموا فيهًا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا

 هاهنًا قاعدون» راندة:٤٢٢٠

 صلفة وعناة ما دنبانه شيةا

 كيا لهؤلاء القوم أن يثووا لوسى: أنت وربك، وكانً الله وهرب

 موسى وحدة وليس ربهم؟!

 ويكتمها مومى مؤقتا، ويصر ينو إسرائيل على عدم النقدم خطوة مع
 ر

 موسى·

 واًنه نفدصبرموسى، وغضبً، ودعًا ريه أن ينتقم منهم جزاءً

 عصيانهم. ويستجيب اللًه دعاءً موسى.
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 بقرة بني إسرائيل

 كان عقاب الله لبني إسرائيل أن كتب عليهم الية في الصخراء أربعين

 سنة، يسيرون كل يوم جادين، حلى إذا ملوا البرً إذا هم في الوضع الذي

 رحلوا منه .. وذنها.

 بوفال رب إتي لا أملك إلأ نفسي وأخي فافرق يشتا وتين القرم الفاسقين

 ه فال فإنها مرمة عتيهم أربعين سنة يتجهون في الأرض فلا تأس على

 القوم الفاسقين .4 ٢٢٠٢٥:ةدتلاا1

 وكاتا حكمة الله في ذلك أن يهلك هذًا الجيل العائد الشقي العصي،

 ويحل محله جيل آخر، وفرية اخرى ثومن بالله، وثومن بالوراء.

 كان في القوم أحد المعمرين المؤمنين، أحن بدثو اجله، وكان لا يلك

 من عرض الدنيا وسى بقرة ترعى في الأرض الخضراء وولد صغير.

 أخذ الرجل الصالح يدعو الله قبل أن يترك الدنيا، ويقولً:

 ­اللهم يا مالك اللك، هذه بقرتي لم تخلق للسقي أو الرث، أتركها

 لولدي الوحيد، ويه كل ما أملك من الدنيا، فبارك له فيها يًا رب.
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 ويلم الرجل روحه إلى بارنها، ويلث المنير حوله، فيرى نفسه

 يتيمًا وحيدًا، لم يترك أبوه له إلا العمل الصًالح وذهه البقرة

 ثم حدث أن كانً في بني إسرائيل أيضًا شيخ على جانب كبير من الثلمة

 والراء، قد رزهق للاه ابنا وحيدا كذلك. وعوت الرجل تاركا قروة كبيرة لهذا

 الوتد الوحيد.

 لكن أبناء عمومة ذها الولد حقدوا عليه وطمعوا في ثروة أبيه التي

 تركها له وحده، ومه ليس لهم حق فيهًا، وليس لديهم مال مشله، ولا نعمة

 مثل نعمته.

 ويجلس الأقرباء يتشاورونً:

 -قال أحدمه: نقتل الصغيرً، ونقتسم المالً.

 قال آخر: لو نعلتا ذلك حوكمنا، وعرف الناس من وراء ذلكً، ورمًا

 خرمتا جميها هذا المال،

 قال ثالث: نجمع بين القتل، والطالبة بالثار.

 قالوا: كيف ذلك؟١

-١٤- 
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 قال: تعرفون أن بين أسرتنا وبين بعض الأسر هنا تارات وعداوات

 قالوا: نعم.

 قال: لهذا أرى أن نقتل الغلام، ونلصق النهمة بإحدى الأسر، ونطالبها

 بدمه.

 ووافق الجميع على هذه المؤامرة.

 ويرسلونً إلى الغلام تية من ينفذ القتل، ثم هاهم في الصباح اظتينهوًن

 أن عداوة بين أسرتهم وأسرة أخرى تجعلهم يلصقون بهًا التهمة ويطالبونً

 بدم ابن أخيهم.

 ويتناقل الناس الحديث في الأسواق، وتثور فتنة شديدة بينهم، ويشير

 أحد العقلاء على الأقربًاء أن يحتكموا إلى موسى عليه السلام.

 ويعقد موسى مجلسه، ويأني الطرفان، يقسم نهلاء بأخذ الثأر من

 القائل، وأولنك يقسمون ألهم لم يرتكبوا هذه الجرية فاله قذ تهى عن

 القل، وكل منهما ممر على ما يقول

 تم يكن أمام موسمى إلا أن يسالً ربه ماذا يفعل؟
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 كان الجوابً أن الله يامرمه أ يذبحوا بقرة، ويضربوا بذيلها هًذا الميت

 المقتولً، فيوح بمن قتله.

 بدًا الأمر عبنا في نظر بي إسرائيل، بل أدرك الأقرباء الطامعون أله

 لا بدً من السخرية من هًذا الرأي خوفا من إمكان كثف جر يتهم.

 ماذا فعل المجرمون؟

 جاؤوا موسى، وأخذًوا يجادلون ويتنطعونً، بل أشًاعوا أنً موسى

 يستهين بهم، ويسخر من عقولهم.

 قالوا: لقد لجانا إليك حينمًا أعيننا الحيلة والتفكير لتوضح لنا ما خفي،

 ولتدلنا على القاتل الحقيقي، فتقولً: اذبحوا بقرة؟! ما علاقة ذها الأمر بذبح

 البقر؟1 أثر اذ تتهكم على عقولنا؟١

 لإوإة قال موسن لقومه إن الله يارفي أن تذبحوا بقرة فالوا أتتخذنا فزوًا

 قال أعوذ بالله أن أكون من الجانينه .4 ٢٩٧:ةرقلا1

 ونسي بنو إسرائيل أأ منطق العقل هو أبعد الأمور التي يطالبونً بهًا،

 وإلا كانوا سلموا بالعفل والمنطق طوال عنادمه وكفرمه.
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 إن تاريخهم يؤكد أ المعجزات غير المألوفة هي قانونهم السائد في

 حياتهم، وأن ذبح البقرة أحد هذه القوانين غير المألوفة، فلماذاً هذه المرة

 يطالب بنو إسرائيل بالعفل والنطق؟١

 إن دً ذهًا على شيء فمًا يدلً على استمرار طبائعهم، وعلى مراوغتهم

 وسوء ريكفتمه، وفساد طوينهم، وظلام قلوبهم.

 أجابهم موسى: هذاً أمرً الله، ولله في أمره حكمة لاشدرفها. اذبحوا

 بقرة، وأطيعوا أمر الله.

 ويذهب عنه بنو إسرائيل يفكرون، ثم يأتونه مرة أخرى ويسألونه:

 يا مومى تحن مستعدون أ نذبح بقرة تزولا على أمر الله، لكثًا تسالك

 عن البقرة، أيه بقرة من هًذا البقر الذي يرعى، أم فيها شيء مختلف؟ اسأل

 ربك عنها يا موسى وأخبرتًا.

 {قالوا اذع ننا رثك يمين لنا ما هي فال إله يفرن إنها بقرة لأ فارض ولا بكر

 عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون4. القرة:0٠٢

 ويسرع موسى إلى ربة ويسأله عن مواصفات هذه البقرة، ويجيبهم:
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 يا توم، إنها بقرة ليست صغيرة ولا كبيرة في السن، هي بقرة وسط

 عادية.

 ويذهب القوم عنه، ومم اشد تعجا وخيرةا لكن هذه الإجابة لم تزذمه

 أيضا إلا مراوغة في أمر لا يحتاج إلى مراوفةا

 لقد كبر على أنفسهم أن يفدم أحدمه على ذبح واحدًة من أبقاره،

 فلماذا لا يراوغون؟ ! ولماذا لا يتساءلون ويتساءلون؟ ا

 جاؤوا موسى مرة أخرى يسألونه عن لونها، فقالوا: اسأن ربك يا موسى

 عن لونها.

 عجيب أمر نهلاء القوم!

 فالبقر لوثه متقارب، ومن الغرابة وتلة الحياء أن يشغلوا نبي الله موسى

 بهذا الأمر الذي يسأل فيه ريًه! ويصبح قضية الناس، تشغلهم زانم طويلاًا

 لكن مومى صابر، يسال ربه سبحانه، والله ملي تهم، ويجيبهم: إنها

 بقرة لوثها أصفر فاقع، إذا ثظر إليها استمتعت العين بمرآها.

 «فالوا اذع لها رثك يتن ثا ما لوثها فان إئة يفون إنها بقرة صفراء فاقع لوثها
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 بقرة بني إسرائيل

 تسر الناظرين ». :ةلقرا1 ٢١0

 وضع الأمر إذ، وعليهم الآن أن يختاروا بقرة عادية لوثها أصفر فاقع،

 فتنتهي الشكلة، ويكشوا عن المراوغة التي لا طائل منها.

 لم يقتنعوا بالإجابة1 وجلسوا معا، فانقسموا إلى قر يقن:

 -فريق أراد أن ينهي الأمرً، فارادً أن يجمع بعض البقر الأصفر الفاقع

 اللون، ثم يجرون عليه تجارب الاختيار، ويذبحونً التي يقع عليهًا الاختيار.

 ­وقريق آخر لا يزال مستمتعا بالمراوغة والغرور، ومن صالحه أن يطولً

 الأمر، وينشغل الناس بهذه القضيًة حتى تصل إلى طريق مشدود فننسى

 وينامًا الناس

 وهذًا الفريق الأخير يضم هؤلاء الأقرباء الأشقياء الذين ارتكبوا الجرمةً،

 ومن صالحهم أن تغيب القيقة، وألا يعرقها أحدً.

 وكائت الأغلبية مع الفريق الأخير. ولهذًا ذهبوا إلى موسى في الصباح،

 وقالوا: يا موسى، إن البقر تشابه علينا، ولدينا أبقار كثيرة ينطبق عليهًا هذا

 الوصفً، وتحن نريد أوصافا أكثر تحديدًا.
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 قال موسى: وماذا ثر يدون بعد من أوصافها؟

 قالوا: مزيدًا من الدثة والًخديد.

 قان مومى: هذه آخر مرًة تسالونً. ويذهب موسى يسال ربه عن مزيد

 من الأذصاف، ويخبرهم موسى أنها بقرة لا تنقي ولا خر، وأتها بقرة لا

 عيب فيهًا، خالصة الصفرة.

 ثم صاح موسى في وجوههم : اذهبوا عكي الآن، وابحثوا عثها

 واذبحوها.

 لم يعذ للحيرة مكا في ظنهم فقذ حدًة الله تهم كل شيء، ولا بدً

 ألهم سوف يبحثونً عنها، وسيجدونها فالله علية خبير.

 {قالوا اذع لنا رنك يمين لنا ما هي إن القر تشابة علينا وإنا إن شاء الله
 ر من ج» فw ٩٥ و ع مي

 لمهتدون >4 قال إله يقو إنها بقرة ذلول نثيرً الأرض ولا تنسقي

 الحرث مسلمة لأشية فيها فالوا الآن جنت بالحق فذبحوها وما كادوا

 يفعلون .4 :ةلبقرا1 ٠٧ ٢٧

 ويتكاسل القوم في البث عن البقرة؟ فهم يتمون ألا يكون لهًا وجوة،
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 فربما حدئت العجزة ونطق القاتل ا

 قال واحد منهم: دعوتًا من هذًا الأمر، ولا تتمسكوا به نأتا أعرف أن

 موسى لا يخطى في معجزاته.

 قان آخر ساخرا: أتظن أن ذيل البقرة حيتمًا يضرب ميئا مكن أن يعث

 هذا الميت من رفدته؟ا كيف هذا؟!

 قا ثالث: إذ ما ذمثم غير مصدقين فلماذا تخافون من ذيل بقرة؟1

 وأجمعوا رأيهم على البحث عنها بأي تمن.

 ويسوكم الة بحكمه إلى البقرة.

 كالت تلك البقرة التي يرعاهًا اليتيم الفقير، والتي ورتها عن أبيه

 الصًالح.

 ذهبوا إلى الفى يفاوضونه في تمنها قان: اا لا أريد ييتمها، لأنها

 ثرني بثي الصالح.

 قالوا له: وما قيمة الكرى وهي لا تفشك في شيء؟1 أصرً القى على
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 رأيه، فاخذوا يغرونه بالثمن ويضاعفونه، ويساومونه وهو على رفضه ثابت.

 فم أراد الله للفتى أن يلن لحكمة، هي دعوة أبيه الصًالح له بالثراء

 واللمة. ظلوا يزيدونً له حى أعطوه وزاهن ذهبًا. ورضي الفتى بالثمن

 وباعها.

 وجاؤوا بهًا إلى مومى، فأمرهم بذبحها. ثم جيءً بالقتيل أمامهم،

 وأمسك مومى بذيل البقرة، وضربه به، فنهض من رقدته! فسأله موسى: من

 قتلك؟

 اجاب القيل بامم قاتله، ثم عاد إلى رفدته مرًة اخرى.

 كان أحد أعمامه الذين يقفون أمام موسى.

 ورقت الأسرة الي اثموها، وانكشفت مؤامرثهم الدنيئة

 أمًا الفتى صاحب البقرة فقذ ومع الله له في رزهق، فشكر نعمته، وزاده

 من تضله.

 وكانت معجزة أخرى، تضاف إلى هذه المعجزات التي حدئت تحت
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 أعين وأسماع بني إسرائيل، الذين اجتهدوا في إيذاء نبيهم موسى - عليه

 السلام ومضايقته، وعناده ومراوغته.

 وثصب بقرة بني إسرائيل علامة واضحة يلثنة على ما ثكله فلويهم من

 العصيان والهالة إلى أن يشاء اللهً

 ؤمذ قم نفا فاذارأثم فيها والله مخرج ما فز تمون » تفا
 اضربوه بعضبها قذلك يخبي الله المؤتى ويريكم أياته نعلكم تنقون(.

 [البقرة: ٢٧٣-٧٢

 لكنهم لم يعقلوا أو لا يريدون أن يعقلوا، فهم قتلة الأنبياء وأعداء

 المؤمنين، وهم إخوان القردة والخنازري، وإن شت فاقرأ فضائحهم في سورة

 البقرة والمائدة والأعراف وغيرها من سور القرآن الكريم التي تحدثت عن

 اخمزمهي وعيوبهم وجرائمهم، ولا يزالون إلى يومنا هذا على طبعهم القديم

 طوولن ترضن غنك اليهود ولا الصارى حكى تتبغ ملتهم4. القرة:.٢١٢

 فما هو موقفنا منهم ؟

 لإيا أثها الذين آمرا إن نطرا فريفا ين الذين أوثرا الكاب يرذ,فم يغذ

 إيمانكم كافرين }. )آل عمرات:٠١٢
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